
الأكـــاذيب الاســـتخباراتية: كيـــف يســـتخدم
نتنيــــــاهو الصــــــحافة الأجنبيــــــة لخدمــــــة

أجنداته؟
, سبتمبر  | كتبه بن رايف

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الرابع من أيلول/سبتمبر، دعا بنيامين نتنياهو إلى مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام الأجنبية من أجل
شرح إصراره العنيــد علــى إبقــاء القــوات الإسرائيليــة في ممــر فيلادلفيــا في غــزة حــتى لــو كــان ذلــك علــى
حســاب اتفــاق تبــادل الرهــائن. وأرفــق رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي حجــة جديــدة مــع ادعــائه المتكــرر بــأن
الحـدود بين غـزة ومصر كـانت تاريخيـاً “سـهلة الاخـتراق” لتهريـب الأسـلحة. وأفـاد بأنـه إذا لم يسـيطر
الجيــش الإسرائيلــي علــى المنطقــة، فــإن “حمــاس” ســتتمكن مــن “تهريــب الرهــائن بســهولة… إلى

صحراء سيناء”، ومن هناك إلى “إيران أو… اليمن” ثم “سيختفون إلى الأبد” بعد ذلك.

يرًا حصريًا في اليوم التالي، نشرت صحيفة “جويش كرونيكل”، أقدم صحيفة يهودية في بريطانيا، تقر
بـــث الحيـــاة في حجـــة نتنيـــاهو المفترضـــة. وزعمـــت الصـــحيفة أنهـــا تكشـــف عـــن أدلـــة مـــن “مصـــادر
استخباراتية” إسرائيلية تثبت أن زعيم حماس يحيى السنوار كان ينوي تهريب الرهائن المتبقين عبر
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ممــر فيلادلفيــا إلى إيــران، وأن قــادة حمــاس البــاقين في غــزة بمــن فيهــم الســنوار نفســه ســيذهبون
معهم.

ورد في المقال أن هذه الخطة “تم الكشف عنها خلال استجواب مسؤول كبير في حماس تم القبض
عليــه، وكذلــك مــن خلال معلومــات تــم الحصــول عليهــا مــن الوثــائق الــتي تــم الاســتيلاء عليهــا يــوم
الخميـس  آب/أغسـطس، وهـو اليـوم الـذي وقـع فيـه اسـتعادة جثـث الرهـائن السـتة المقتـولين“.

وتابع التقرير “بالنسبة للسنوار، اتضح أن ممر فيلادلفيا هو الخيار الوحيد المتاح لتحقيق خطته”.

سرعان ما اكتسب السبق الصحفي الذي نشرته صحيفة “جويش كرونيكل” زخمًا كبيرًا وتداوله عدد
كبير من وسائل الإعلام الإسرائيلية اليمينية والمؤثرين في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بما في ذلك يائير

نجل نتنياهو.

وفي  أيلول/سبتمبر، التقت زوجة رئيس الوزراء، سارة، بأهالي الرهائن المتبقين وقيل إنها أخبرتهم:
ير تفيد بأن [حماس] ستهرب إلى إيران [مع الرهائن]”. “لا يوجد خيار مع ممر فيلادلفيا – هناك تقار

في الحقيقة، هناك مشكلة واحدة فقط: القصة مختلقة بالكامل.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحضر جلسة عامة وتصويت في قاعة الجمعية العامة للكنيست، القدس،
. حزيران/يونيو 

ير، فنّدت القناة  الإسرائيلية المزاعم  الواردة فيه مشيرة إلى أن “جميع في اليوم التالي لنشر التقر
المصــادر ذات الصــلة في المؤســسة الأمنيــة” لا علــم لهــا بالمعلومــات الاســتخباراتية المفترضــة، ســواء مــن
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خلال استجواب أو وثيقة مكتوبة.

وبعــد يــومين، نقــل الصــحفي رونين بيرغمــان في موقــع “واي نــت” عــن أربعــة مصــادر مــن أجهــزة
الاسـتخبارات الإسرائيليـة وشعبـة الأسرى والمفقـودين في الجيـش الإسرائيلـي، وصـفوا مزاعـم صـحيفة
“جويش كرونيكل” بأنها “تلفيق جامح” وذكروا أنه لا وجود لوثيقة من هذا القبيل. ووصفها آخر
كذوبة بنسبة مائة بالمائة”. كما نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري رسميًا بأنها “أ

هذه القصة باعتبار أنه لا أساس لها من الصحة.

يــر الوحيــد الــذي أثــار الانتبــاه الأســبوع المــاضي حــول انتشــار معلومــات اســتخباراتية لم يكــن هــذا التقر
إسرائيلية وهمية. ففي  أيلول/ سبتمبر، زعم تقرير حصري في صحيفة “بيلد” اليومية الأكثر قراءة في
ألمانيا أنه كشف عن محتويات وثيقة سرية عثر عليها في حاسوب السنوار الشخصي في غزة في وقت

سابق من هذه السنة.

وزعمت “بيلد” أن تلك الوثيقة تحتوي على استراتيجية حماس تجاه مفاوضات الرهائن كما وافق
عليهـا السـنوار نفسـه، كاشفـةً عـن كيفيـة “تلاعـب الحركـة بـالمجتمع الـدولي، وتعذيـب عـائلات الرهـائن

[نفسياً]، والسعي لإعادة تسليح نفسها”.

ير، أن الوثيقة السرية تقدم دليلاً على أن حماس لا تعتبر التوصل إلى والأهم من ذلك، حسب التقر
وقــف إطلاق النــار أولويــة ملحــة. ووفقًــا لـــ”بيلد”، تحتــوي الرسالــة علــى جملــة “يجــب تحسين بنــود

مهمة في الاتفاق، حتى لو استمرت المفاوضات فترة زمنية أطول”.

ومن اللافت للنظر أن تلك القصة – التي رددها نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي يوم
الأحـد – كـانت أيضًـا مبنيـة إلى حـد كـبير علـى الفبركـة. وقـالت مصـادر عسـكرية إسرائيليـة لموقـع “واي
نت” إن الجيش الإسرائيلي اكتشف بالفعل وثيقة في غزة في وقت سابق من هذه السنة تشبه إلى

حد ما الوثيقة التي وصفتها الصحيفة الألمانية، لكنها كانت مجرد اقتراح صاغه أحد صغار الضباط.

وعلى عكس ادعاءات “بيلد”، لم تكن الوثيقة وثيقة استراتيجية رسمية، ولم يكن السنوار أو أي قيادي
كبير آخر في حماس من صاغها. أما بالنسبة للسطر الذي يتحدث عن استعداد حماس لإطالة أمد

المفاوضات فلم يظهر في الوثيقة الحقيقية على الإطلاق.

إذن مــا الــذي يحــدث هنــا؟ يبــدو أن الجيــش الإسرائيلــي يتعامــل مــع المقــالين في صــحيفة “جــويش
كرونيكل” و”بيلد”، على أنهما متصلان ببعضهما البعض، وفتح تحقيقًا داخليًا لمحاولة العثور على

مصدر التسريبات والتلفيقات.

وحسب بيرغمان في موقع “واي نت”، فإن الجيش يشتبه في أن المسؤول عن ذلك يسعى للتأثير
علــى الــرأي العــام الإسرائيلــي لصالــح نتنيــاهو، في الــوقت الــذي تهــدد فيــه الاحتجاجــات الإسرائيليــة
الحاشدة على اتفاق الرهائن بإفشال محاولاته لإبقاء الحرب مستعرة. وكما قال مسؤول عسكري
مطلع على تحقيقات الجيش لبيرغمان بشكل قاطع: “هذه حملة تأثير على الجمهور الإسرائيلي،

ونحن مصممون على العثور على الشخص أو الجهة التي تقف وراءها”.
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إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة خا مقر وزارة الدفاع في تل
. أيلول/سبتمبر  ،أبيب

يشير البعض في إسرائيل بأصابع الاتهام مباشرة إلى رئيس الوزراء حيث يُعتقد على نطاق واسع أن
نتنياهو يقوم منذ أشهر بتسريب معلومات بشكل انتقائي إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية تحت ستار
“مســؤول إسرائيلــي رفيــع المســتوى“، ولكــن هــذا مــن شأنــه أن يشكــل مرحلــة جديــدة في محــاولاته
لخداع الجمهور. كما أن الانقسامات التي حدثت في الأشهر الأخيرة بين نتنياهو والمؤسسة الأمنية،

بما في ذلك حول قضية ممر فيلادلفيا، موثقة بشكل جيد.

غـردّ الصـحفي الإسرائيلـي المخـضرم شلـومي إلـدار: “كيـف يُعقـل أنـه بعـد عـودة الرهـائن السـتة مـوتى
وتزايـد الغضـب الشعـبي واشتـداد الاحتجاجـات، كُتبـت رسالـة تجيـب علـى كـل مشاكـل نتنيـاهو؟” في

إشارة إلى الوثيقة المزورة التي كشفت عنها صحيفة بيلد.

وأضاف: “طوال نصف عام، كانت “وثيقة السنوار… تنتظر على حاسوب السنوار الشخصي للنشر؟
من المنطقي بالطبع أن يجلس السنوار في نفق يفكر ويفكر ليصل إلى وثيقة تتطابق تمامًا مع شعارات

نتنياهو؟”.

وتابع إلدار: “كان من الواضح بالنسبة لي أن هذا تسريب من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي
يـق المجتمـع الإسرائيلـي المنقسـم وإنقـاذ نتنيـاهو مـن يـد تمز يتلاعـب بالصـحافة الأجنبيـة مـن أجـل مز
الاحتجاجــات المتصاعــدة. والخلاصــة المحزنــة هــي أن هــذه حملــة تــم انتقــاء توقيتهــا ضــد عــائلات

الرهائن”.
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من هو إيلون بيري؟
يــر الــذي نشرتــه صــحيفة “جــويش كرونيكــل” هــو رجــل يــدعى لكــن القصــة تــزداد غرابــة. فكــاتب التقر
ير الصحفية الحصرية في الصحيفة منذ بدء الحرب – بما في إيلون بيري، وقد نشر سلسلة من التقار
ذلك الكشف عن تفاصيل جديدة حول الاغتيالات الأخيرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي للقائد
العسكري لحماس محمد ضيف (الذي نفت حماس مقتله) ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية،

في غزة وطهران على التوالي.

تشير السيرة الذاتية لبيري على موقع صحيفة “جويش كرونيكل” على الإنترنت إلى أنه كان جندي
كومانــدوز في لــواء جــولاني الإسرائيلــي لمــدة  ســنة، وأن لــديه  ســنة مــن الخــبرة الصــحفية، وأنــه

يحاضر عن الشرق الأوسط في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 ،لوحـــات إعلانيـــة لـــزعيمي حمـــاس إســـماعيل هنيـــة ومحمد ضيـــف تحمـــل عبـــارة “تمـــت تصـــفيته” في تـــل أبيـــب
. آب/أغسطس

يــدعي مــوقعه علــى الإنترنــت أنــه كــان خلال خــدمته العســكرية جــزءًا مــن وحــدة مــن المســتعربين، أو
الجنود الذين يتخفون في زي فلسطينيين، وأنه شارك أيضًا في عملية عنتيبي، وهي الغارة الإسرائيلية
علــى طــائرة ركــاب اختطفهــا مقــاتلون فلســطينيون وألمــان ســنة . يــدعي بــيري أيضًــا أنــه ألّــف
يـل مـن هـذه السـنة بأنـه كـان أسـتاذًا في كتـابين، ويصـفه نـاشر الكتـاب الثـاني الـذي صـدر في نيسان/أبر

جامعة تل أبيب لأكثر من  سنة.
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 ــاة ينور” علــى القن ــامج “هــاز ــا. فقــد كشــف تحقيــق أجــراه برن يبً ــه غــير صــحيح تقر لكــن هــذا كل
الإسرائيليــة في  أيلول/ســبتمبر أنــه لا يوجــد أي ســجل يثبــت أن بــيري عمــل في جامعــة تــل أبيــب، ولم
يشارك في عنتيبي. والأكثر من ذلك أن الصورة المنشورة على موقعه الإلكتروني التي يزعم أنها تظهره
يًـا فلسـطينيًا – والـتي وصـفها بأنهـا تعـود إلى سـنة  – التقطـت في متخفيًـا في مظـاهرة مرتـديًا ز

. الواقع في سنة

ينور” بـيري بشـأن كـل هـذه التناقضـات. وفيمـا يبـدو أنهـا كـانت مقابلـة مباغتـة، تحـدّت مراسـلة “هـاز

وتحت الضغط، أنكر بيري أنه كان عميلاً سريًا، على الرغم من ظهور هذا الادعاء أيضًا في كتابه الثاني.
ونفى أيضًا أن يكون قد عمل في وحدة مكافحة الإرهاب، قائلاً: “ربما أخطأ الناشر في ذلك”، ونفى
أن يكـون قـد شـارك في عنتيـبي. وعنـدما سُـئل بـيري عـن سـبب ادعـاء مـوقعه الإلكـتروني خلاف ذلـك،

أجاب بيري: “أنا لا أتصفح موقعي الإلكتروني. لم أتحقق منه”.

لكـن الادعـاء المتعلـق بعمليـة عنتيـبي لم يكـن فقـط مـن مـوقعه الإلكـتروني: فقـد وجـد موقـع + أنـه
أيضًا نشر مقالا باسمه في مجلة “سولدجرز أوف لاك” قبل ثلاثة أسابيع، كما تم تضمينه في مقدمة

مقابلة أجراها مع مجلة “عامي” اليهودية الأرثوذكسية الأسبوع الماضي.

جنود من وحدة سايريت ماتكال التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي في السيارة التي استخدموها لخداع الأوغنديين
. تموز/يوليو  ،خلال غارة عنتيبي

كانت سيمي سبولتر، الصحفية التقنية في صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية، متشككة أيضًا بشأن هوية
بيري وأجرت بعض التحقيقات. وتدّعي السيرة الذاتية لبيري على موقع “تايمز أوف إسرائيل” على
ير “للعديــد مــن الصــحف الوطنيــة الإنترنــت – حيــث نــشر مقــالين في ســنة  – أنــه كتــب تقــار
يــون” كمــا قــال لصــحيفة التلغــراف اليهوديــة البريطانيــة في ســنة الإسرائيليــة وكذلــك للإذاعــة والتلفز
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 أنه عمل في صحيفة معاريف – وهي كذبة أخرى واضحة.

غردت سبولتر: “شخصيًا، لم أجد أي مقال أو ذكر له في وسائل الإعلام العبرية… لا في معاريف ولا في
أي مؤســسة إعلاميــة [أخــرى]. وباســتثناء تســع مقــالات في [جــويش كرونيكــل]، جميعهــا في الأشهــر

الأخيرة، لا يوجد تاريخ موثق لإيلون بيري كصحفي منذ  سنة”.

يــر بــيري الأخــير في صــحيفة وقــد كشــف بيرغمــان أيضًــا في مقــاله الــذي نــشره لموقــع “واي نــت” أن تقر
 ير الذي سبقه بتاريخ كاذيب، بل أيضًا التقر “جويش كرونيكل” ليس الوحيد الذي يحتوي على أ

ير الرهائن المتبقين”. آب/أغسطس بعنوان “السبب الحقيقي لعدم قدرة حماس على تحر

 فقـد نقـل مـرة أخـرى عـن “مصـادر اسـتخباراتية” لم يسـمها بزعـم أن حمـاس تحتجـز حاليـاً حـوالي
رهينــة فقــط مــن أصــل حــوالي  رهينــة إسرائيليــة لا يزالــون في غــزة – وأن العديــد منهــم مقيــدو
الأيدي في محيط السنوار – وأن البقية في حوزة جماعات مسلحة أخرى، مما يؤخر اتفاق الرهائن.
لكن ضابطًا في قسم الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي قال لـ”واي نت” إن الجيش يعرف أن

مثل هذه الادعاءات “هراء”.

بالنسبة لأولئك المطلعين على تغطية صحيفة “جويش كرونيكل” في السنوات الأخيرة، فإن الكشف
ير غير دقيقة وذات دوافع سياسية ليس أمرًا مفاجئًا. فبعد الاستحواذ الغامض على عن نشرها تقار
الصحيفة في سنة ، أصبحت مخرجات الصحيفة ونهجها التحريري – الذي كان يمينيًا بالفعل
ية كبر البرامج الإخبار كثر تطرفًا تحت إدارة المحرر جيك واليس سيمونز، الذي كان ضيفًا متكررًا في أ – أ
والسياسية في بريطانيا. لكن هذه الاكتشافات تشير إلى شيء أعمق بكثير من مجرد الحزبية المباشرة

والقليل من الإهمال.

ولا تزال هناك أسئلة خطيرة حول ما عرفته أو لم تعرفه صحيفة “جويش كرونيكل” عن هوية بيري
المزيفــة، وكذلــك مــدى معرفــة الصــحيفة البريطانيــة وصــحيفة “بيلــد” بــالأصول المضللــة للمعلومــات
الاستخباراتية التي قدمتها تقاريرهم باعتبارها حقيقة. وحتى لو لم يكونا كذلك، فليس هناك أي عذر
للصحيفتين في عدم القيام بعملية التحقق الأساسية قبل النشر. وكانت النتيجة، سواء عن قصد أو
عن غير قصد، إهداء نتنياهو الرصاصة الفضية المثالية لمواصلة تفادي الضغط الشعبي والدولي من
أجل التوصل إلى اتفاق رهائن ينهي الحرب. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من صحيفة جويش كرونيكل

وإيلون بيري لم يستجيبا لطلبات + للتعليق.
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